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3 المخطوطات في السعودية 
شرقا وغربا 


أ. عصام محمد الشنطي 
معهد المخطوطات: العرنية -:جامعة الدول العربية - القاهرة 


منذ أن تأسس معهد المخطوطات العربية في عام 547١م‏ 
(577١ه)‏ فى ظل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, 
والعلاقة ينه وبيق اتلدلكة العريدة السدودية ملافة مكرة 
وحميمية؛ في محيط خدمة المخطوطات المودع فيها مختلف 
العلوم التي أبدع فيها العرب والمسلمونء إبان الحضارة 
العربية. بهدف إتاحتها للعلماء والباحثين. ومراكز البحوث 
على حد سواء. 

وبقيت هذه العلاقة على متانتها وحميميتها منذ أن انتقلت 
تبعية المعهد إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(أليسكو) في عام 517١م‏ (97؟١ه).‏ 

ويذكر أن المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤوسسين 
لجامعة الدول العربية. وكذلك للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ ومن ثم فالمملكة شريكة في المعهد المنبثق 
عن هاتين المؤأسستين للتعاون العربيء. وكانت المملكة 
حريصة على تسديد نصيبها في ميزانيتي المؤسستين. 


أ. عصام محمد الشنطي 


والمبيصيل إلى متهي ظايلة حيتت بالفييية التي بلقت فى 
العهدين نحو أريعين عامًاء عن تقاعسها فى أداء هذا 
النحييناء ْ 
لم يكن المعهد يألو جهدا في الكشف عن مخطوطات 
المملكة العربية السعودية والتعريف بهاء فكان ينشر في 
كيارون متشردة أن هاى عش ساف وسافيه الأكاك يوي" 
المحكمة. وذائعة الصيت في ميدان تخصصها.ء في الأقطار 
العريية والاسلامينة ودواكر الاستشراق - البحيت والقالات 
الموصلة بتعريف المخطوطات وفهرستها في مكتبات خاصة 
في ربوع المملكة. على النحو الذي سنبينه. 

وكذلكء. فإن المعهد كان يستجيب. في ترحاب. لما تطلبه 
الجامعاكو او الراكز السعودرة هن تصوور مخطوطانة الى 
حمديا بالكاهويل الألوظم فق مطكاف أهاء العاله الذى 
يحتضن مخطوطات عربية: بيهدف إثراء هذه المؤوسسات 
السعنودية باللصورات» نقصيوهكا في أواكل دانتزيسيها: اهتساما 
متها بالبدء فى كبر التفسرهو الحرانية الخطفة حمق 
ومدروسة. 

وإني لأذكر على سبيل المثال أن المعهد في أوائل النصف 
الثاني من سبعينيات القرن الماضي الميلادي (النصف الثاني 
من تسعينيات القرن الهجري الماضي). قد زود مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلاميء الذي أنشيّ سنة 197١ه‏ 
(1517م) في كنف جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ بعشرات - بل 
المثات - من المصورات التي انتقاها المركز من فهارس المعهد 
وكون بها الحصيلة الأولى المبكرة لثروته. 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا /4 


التعريف با ملخطوطات: 

من أهداف معهد المخطوطات العريية الكشف عن 
المخطوطات العربية»؛ الموزعة في أنحاء شتى من العالم؛ في 
مكتيات هاه إن بخاصعة يدف الكعويف ريا وسحسيتي ا 
لانتفاع الباحثين بها إذا ما شاع نقاط التحقيق المنهجي بين 
ظهرانيهم. 

وأول ما أذكره من الاهتمام بفهرسة مخطوطات المملكة, 
إصدار المعهد فهرسًا مستقلاً في توصيف مخطوطات (مكتبة 
عوداللة بن العيان يكديتة الطاكك «صتعة عتياة مسيره 
حسين. الأستاذ بالكلية المتوسطة بهذه المدينة!١).‏ 

وقد وصف فيه مخطوطات المكتبة التي تزيد على 405١‏ 
عنوانّاء ورتبها على الحروف الهجائية؛ داخل تقسيمات 
العلوم وجاء الفهرس في 40 صفحة من القطع المتوسط. 

وثاني هذه الأعمال فهرس مخطوطات مكتبة ابن بدران 
الخاصة:؛ في الرياضء الذي أعده محمد إبراهيم السمك, 
وابن بدران هذا هو الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى 
الدوخي الدمشقيء المعروف ب (ابن بدران): المتوفى عام 
4ه (/ا7ذام). 

وقد انتقلت ملكية هذه المكتبة إلى الشيخ عبدالغني الدر 
الدوميء المعروف ب ابن الدرء ثم تناثرت بعد ذلك. فذهب 


)١(‏ منشورات معهد المخطوطات العريية:؛ الطبعة الأولىء. الكويت, 
7 اه/ 385ام. 


أ. عصام محمد الشنطي 


جزء منها إلى المكتبة الظاهرية بدمشقء. وجزء تملكه 
الشيخ شامل يونس شاهين: الذي ضم واحدًا وثلاثين 
مخطوطة. والفهرس المنشور(") يدور على توصيف هذا القدر 
المحدودء وقد رتبها مفهرسها على عنواناتها بالحروف 
اليحاكية 

وثالثها فهرس مخطوطات مكتبة القاضي عبدالرحمن علي 
شيبان الخاصة؛ في النماص (بالمملكة). وقد صنعه رياض 
غبدالحميد سراد الذي كان يعمل فى إذارة التعليم قيها: خقام 
بفهرسة مخطوطاتهاء ورتبها على تصنيف العلومء وتولى 
المعهد نشرها(). 
نمو اللخطوطات في الجامعات: 

أخذت المخطوطات في المملكة العربية السعودية في 
الازدياد شِيفًا فشيفاء وأخذن توجه جامعاتها إلى اقتناء 
المخطوطات بشتى الوسائلء: شراءً؛ أو تصويرًاء وخدمتها 
خدمة حديثة؛ وإتاحتها لباحثي الجامعات وغيرهم: جاء هذا 
ضمن دراسة يعئوان: مجموعات المخطوطات بالجامعات 
السعودية. والحديث هنا عن جامعة الملك سعود (الرياض). 
والجامعة الإسلامية (المدينة)» وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية (الرياض)؛ وجامعة آم القرى (مكة). 
وجامعة الملك عبدالعزيز (جدة). 

- في مجلة معهد المخطوطات العربية؛ المجلد ”7 الجزء الثاني؛ يوليو‎ )١( 
. 759 - 7١؟ص ديسمبر 15848١م, الكويت.‎ 


(") فى مجلة معهد المخطوطات العربية؛ المجلد 77 الجزء الثانى: يوليو - 
ديسمير 87ةام الكويت. ص097 .|١6-‏ 
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وقد اهتم المعهد بنشرا*) هذه الدراسة التي أنجزها علي 
علوي غلرق باطفيه هناء :811 اه (+54ام)؛ وكادت من 
الدراسات اللقدمة للاجتماع الثاتى للفيكة المشتركة الخدسة 
القراث العربى الشق عن مهنيه الخطوطات العدريية 
والمنعقد ضي القاهرة ضي يومي /١1١ /15-١8‏ 1951م. 

نقد قرفت جاممة للك سعوى بالرداض فى وتان مجعمرقة 
مخطوطانيا مذ عناد اهف (:151م): وانشاك.كبسيي] 
المخطوطات في العام القاتي وتم قني] كسم شام 
بالمخطوطات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عام 
انس #لذاء)»ويمدها يقليل انقيخ فسم هى مكجية: 
جامعة أم القرى يمكة. 

اهيف از العني الوطنيةابالرياضن إن [تنا قسن 
مستكل (امخطلوطات هام 3ككايف ار لاقام )ر واتشيق كس 
الغر فى مكق اتجافعة الآماء متعم ين سعود الإساانية كاه 
اه (31ام). 

اه الحامسة الإبااسية اندينة اللتررة سان قم 
التظوطات شيها عرق عداء 5 ؟ اه 11 )د زفي الساه 
نقسه انشع كدم الخطوظاك فى دارة اتلك هيد الفزيز 
بالرياض: وفي عام 49؟1ه (/151م) اقتنت الجمعية العريية 
السعودية للثقافة والفنون مجموعة من المخطوطات أضيفت 
إلى مكتبتها بالرياض. 


(؛) في مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد :.4١‏ الجزء الأول. مايو 
ام القاهرة. ص؟١؟‏ - ١؟5.‏ 


أ. عصام محمد الشنطي 


وواضح من هذه البيانات القيمة أن بداية تسعينيات القرن 
الهجري المنصرم هي الفترة التي شرعت فيها المكتبات 
الجامعية والبحثية في توجيه الاهتمام إلى جمع المخطوطات 
وحفظهاء وأن رَحَم اقتناء المخطوطات نما نموًا تصاعديًا منذ 
عام 97/ 15917ه (75/ 15117م): فقد ارتفع عددها في 
مكتبات الجامعات الخمس: التى كنا ذكرناها. من ١00/‏ 
متقطلوظة في الغاء اذكو إلى 4+8 مخطوظة أسابة 
ومصورة؛ إضافة إلى نحو ١1‏ آلف مخطوطة مصورة في 
دكن صملدة البنت العلبى: وإحيام القراف الاسلامى بعاعة 
أم القرى في عام 5١١ /١5٠١‏ اه (كلار 580ام). ‏ 

وتكشف هذه الأرقام عن أن جامعة أم القرى لديها عموما 
معتطوفلة الصلية وصيى لز نوياقى بعدها جداستة 
الافاد فعس د بيعون الاالاسية:وجاسعة اللك عون : 
والجامعة الإسلامية: ثم جامعة الملك عبدالعزيز. 

وفي عام ١٠4١ه‏ (1584م) تصدرت الجامعة الإسلامية 
بالمدينة مقدمة القائمة؛ تلتها جامعة أم القرى: ثم جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فجامعة الملك سعود. 
وأخيرًا تأتي جامعة الملك عبدالعزيز. 

وإزاء واقع اقتناء المخطوطات في المكتبات العامة في 
المملكة. وفي ضوء ما ذكرناه. نحس أنها جميعًا وقعت في 
سباق محمودء وتناقس علميء نحو اقتاء المخطوطات: سواء 
كانت أصلية أو مصورة: مما نتج عنه بعض التكرار الذي 
يفضي إلى ضرورة التنسيق بينها. 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغربًا ام 


بعثات المعهد: 

كان المعهد منن إنشائه حريصا على زيادة ثروته من 
ستهيبوزات اللمنتطوظات من مكا متا كي الأقطان العريية 
والإسلامية والأجنبية: وذلك بوسيلتين: الأولى بتبادل 
المصورات. شريطة أن تكون الجهة الأخرى لديها وسائل 
التتصوير المختلفة, والثانية الأقوى في إثراء المعهد. وهي 
إرساله بعثات اختيار وتصوير إلى أقطار تعرف بمحصول 
وافر من هذه المخطوطاتء وأكثرها نفاسة وندرة. ويكون 
عفاد المففة الأول حبيوًا كرافًا واحدًا على الأقل للأخثيار 
وتحرير بطاقة لما يختاره ومصورًا واحدًاء في الغالب الأعم, 
برفقته آلاته ومعداته. للتصوير على ميكروفيلم قياس 0" 
ملم؛ وهو النظام المعتمد لدى المعهد منن إنشاتئه عام 141ام 
(17؟1ه). ومحاولة تحميض الأفلام في المكان نفسه. 
للاطمئنان إلى نجاح العمل. 

وكانت المملكة من أوائل الدول التي حازت على توجه 
المعهد للانتقاء منها وتصويره. كان ذلك في بعثة أولى وثانية 
وثالثة. وسنتحدث عن كل منها بشيء من البسط. خصوصا 
عند الحديث عن البعثة الثانية» التي أعدها أم البعثات. وهو 
حديث مفيد عن تطور اقتناء المخطوطات لدى المملكة» فى 
وكترات ضامزة ونخاضنة : عه الجراء مقار تة قل نشاظ المعيد 
في بعثاته الثلاث. وفي أثنائها وبعدهاء ومن ثم يتكشف الآمر 
عن التقدم الهائل الذي أحرزته المملكة في العقود الأآخيرة - 
مقارنة بما كانت المخطوطات عليه في أزمان القيام بهذه 
البعثات المتباعدة. 


> 


أ. عصام محمد الشنطي 


ونعني بهذا التقدم من حيث ازدياد المراكز والجامعات التي 
الكدك عنى دونه الخروة القوميف يفوا ء نا قتمام ومخطوطلات 
أصلية؛ أو مصورات حرصت على جمعها. وكذلك تقدم كبير 
في عدد المخطوطات التي أصبحت الآن فى حوزة تلك 
المراكق وفن توغين الإمكانات الفنية اكتقدمة لخدمتها من 
صيانة وترميمء. وأجهزة حديثة للتصويرء وتوفير الكوادر 
|التخفيصة والكاضة اقب نتيا وهر ك1 علوم انه لترية هزه 
الثروة العربية الإسلامية. وقواعد بيانات لتقديم الخدمة 
المثلى للباحثين أينما كانوا؛ ومن ثم نرى تقدمًا في أمكنة 
حيازة هذه المخطوطات. من مبان حديثة مناسبة؛. ومزودة 
بالكهدياة ليل نهار وتر ضير جتووق بحي وحقة ماك 
للحفاظ على هذه المخطوطاتء؛ وطريقة حفظها من حيث 
درجة الحرارة والرطوبة. وتعقيم المخطوطات وأجوائها 
بصورة متوالية. 
البعثة الأولى: 

فى العاذة كاوج هه الأبفكة فيل فاقيا باتضيان العية 
رسميًا بالجهات المختصة في الدول التي يرغب في التصوير 
عقي واتهق أن الجلكة عائه من الوول القائمة ذرامييا 
لاسكقيال يمناف جامعة الدول العررية فى حين أن يعن 
الدول كانت تماطل في الموافقة؛ غير مرحبة بها.ء وطرح بعض 
الحهي كإهراء هرد ضاء المخطوظائق أو لكيام يصياةة 
وترميم لهاء في تلك المكتبات» وأن الظروف غير مواتية 
لاتقباليا: 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغربًا ١‏ 


يعن الواطقة تمركم النمكة إلى الملكة ركان كحصن 
المالي في ميزانية المعهد متواضعاء فانطبع ذلك على 
الاقتصار على أمكنة محددة في الحجازء وعلى المدة التي لم 
تتجاوز شهرًا ونصف الشهر. 

انطلقت البعثة من القاهرة - مقر المعهد - يوم السبت أول 
شهر يناير (كانون الثاني) من عام 500١م‏ (10اه)ء؛ وعادت 
إليه في ١١‏ فبراير (شباط) من العام نفسه. وبدأت بجدة: 
حيث مكتبة الشيخ محمد نصيف!") الخاصة؛ وهي مكتبة 
مشهورة حرص على زيارتها بعض أعيان العرب 
والمستشرقينء: ودام عمل البعثة فيها أربعة أيام. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر تواصل الشيخ محمد نصيف 
بالمستشرقين؛ ومنهم المستشرق الهولندي كريستيان سنوك 
هورغرنيه (هرجرونيه) 1110182002[2 عأ52011 هق 2151نت الذي 
توفي في منتصف عام 1957م (00١1ه).‏ وقد زار مكة 
مسلمًا متسميًا بالحاج عبدالغفارء وأقام بها نحو ستة شهور 
(5١5١5-1١5اهم/‏ -1180م). وعين أستاذا للعربية في 


(0) هو أبو الحسن محمد بن حسين بن عمر بن عبدالله بن نصيف 
(10 - (1591ه/ 14486 - 19171م). عالم جدة في عصره أولع 
بالعلم والقراءة» واقتنى مكتبة عظيمة؛ من المطبوعات: والمخطوطات: 
وعرف بسعة معارقه. وكان بيته ومكتبته ملتقى المشاهير والعلماء. 
وزاره أمين الريحاني. ومحمد رشيد رضا. وآلت مكتبته - وقفًا - إلى 
جاضفة ذلك ضجوالمزيق قي جنذةريكة 517 له 1 ام وهي 
تحتوي على نحو ثمانية آلاف كتاب مطبوع.؛ و17١7‏ مخطوطة. 
الأعلام؛ الزركلي. 1/ ,1١8- ٠١7‏ ومآل مكتبات علماء المملكة, 
ص ة - .35١‏ 


أ. عصام محمد الشنطي 


باتاطيا - جامعة ليدن,» وكان يجيدها إجادة تامة. وانعقد فكيما 
بعد بينه وبين الشيخ محمد نصيف في جدة صلة وثيقة. 
وكان الشيخ يزوده بالكتب العربية التي تصدر في مكة وجدة 
والديتة: برسلها اليف يوساظة القتصل الهنواتدى كىن حدةة 
واكك الوحائ نوها وسالة ينك يها إلى للضي فى افير 
4 م (05١١ه).‏ وكان القنصل يزور الشيخ في منزله 
(إبريل 17ام/ شوال 060اه). 
عشر). وقد وضح مادته بخرائط وصور وأصدره في لاهاي 
عامى لم ا حكم/مام. وترجم إلن العربيةء, فى جزءين» صدرا 
عن دارة الملك عبدالعزيز بالرياض؛ عام 2١5‏ اه (/11)199). 
محمد نضصيف كي بيكة اواك ان جد 0 عدف ووه 
قائلا : في باحته شجرة. . وواضح أن الشجر في جدة آنذاك 
كان عؤيزا نادرًا. 
ومن تعود إلى سان الدكة تجيها قن انسزت إلى مكقة 
() السعفركين ‏ تجيب العقيفى» 91:/9ب 99 ومقالة دعاسن 
صا طاشكدرى بعلؤقة المسشترق كويغروايه باللك فيضل بن 
عبرا لعزي مجلة الفيصل» العود لالثار عريارة 4-7 وورقة اللكرمية 
فى عيون برحالة تسبازف الأغسطس زاليالفرجمة العردية) من 18ب 


/ا0. 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغربًا .6 


ولها سجل قاصر مرتب على أسماء الكتب ومؤلفيهاء وفع فيه 
خلط ووهم؛ فصورت البعثة منها 7" مخطوطة بعد أن قضت 
فيها نحو ثمانية أيام. 

والللافت للنظر أن هذه المكتبة تضم مكتبة خاصة: 
موقوفة: كافك ملكا للمرحوم أبي الفيض (أبي الإسعاد) 
عيندا لسقار بن هبه الوهاب الدفلوى الهقدى "١‏ الشوقى 
8ه 14م وتفرف بالكقة الفيضية: وقبله مخطوطاتها 
تجو كسيكة: سيطلقها بخظ حباتخيهاء وبعضها من تالينه: 
وخرجت البعثة منها بحصيلة سبع مخطوطات("). 

أمناافي الديقة التورة: فسان الخوجهه الأول إلى معقبة 
انيور فى كني صارق بعكهدا ؟) التن اتشانناقياء 
١ه‏ (1807م) وأوقفها على هذه المدينة. وتحتوي على 
ثلاثة آلاف مجلد؛ فيها مجاميع كثيرة تحتاج لاستخراج كنوزها 
إلى وقت كاف. وصورت البعثة السجلات الخمسة التي كتبت 
بخط اليدء والتي تشير إلى مقتنياتهاء وهي وثيقة مهمة, 
كفيرها من السجلات والدفاتر والبطاقات الخطية التي 
صورتها بعثات المعهد من مكتبات أخرى. تكشف عن الآيدي 


(0) عالم بالتراجم. ترجمته في الأعلام: الزركلي: "/ 504؟. 

(8) انظر فى: مآل مكتبات علماء المملكة. ص 8غ - 59: ؟/ - "/ا حيث 
ضمت هذه المكتبة بوصية صاحبها إلى مكتبة أخيه عبدالوهاب بن 
عبدالجبار الدهلوي عام 07؟١هء‏ ثم بيعتا إلى مكتبة الحرم المكي 
سنة 17١١هء‏ وما زالت تعرف فيها بمكتبة آل الدهلوي. 

(9) هو أحمد عارف حكمت,. تركي المنشاً. من المناصب التي تولاها قاض 
في المدينة المنورة: وانتهى شيحا للاسلام في الآستانة. توفي عام 
١ه‏ (1808م). الأعلام: الزركلي؛ .١5١ /١‏ 
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أ. عصام محمد الشنطي 


الفلوئلة الك النقدت المكتبة قحك متها كل خسال وتقسن: 
وخاصة أنه اشيو فى السجل هذا إلى اللفقوز :متها يحرف زع ). 

وكان شيخ الإسلام قد وضع لها خزائن متقنة. ووضعت كل 
مخطوطة منها في جراب (غلاف) مناسب بحجمهاء وحين 
تدخلها من الباب الخارجي تجبهك (فسقية) جميلة في باحة 
المكضة: 

وكانت عنروق التمبوير انذاك :مبحية امعوان الكياة 
الكهربائي فيهاء واستعارت البعثة التيار من مولد الحرم 
المدني الخاص بهء والمجاور للمكتبة لمدة ساعتين في اليوم: 
فصورت البعثة عنها ه/ا مخطوطة. 

وجاء نصيب المكتبة المحمودية؛ التي دعيت باسم مؤّسسها 
السلطان العثماني محمدد الثاني(" ') الذي أسسها سنة 
3 ١ه‏ (18751م).: ويبلغ عدد مخطوطاتها نحو ألفين, 
وموقعها متصل بالحرم النبوي. ونظرًا للعمارة القائمة بالحرم 
آنذاك نقلت إلى مكان آخر مرتينء ثم أعيدت للحرم دون 
قرقي؟ 4ذا لم:تسعظع الييكة الانخديان والتصوين هنهاء 

وكن الالسكلت الجكة وجو الحو عائوية كفي مور قوفة 
وموزعة على بعض المدارس والربط وطلاب العلم الغرياء. 
ولح تحهو سييا للاظاوء هلبه تككاء عن تصوين ما حكقى 
منها. وأوصت البعثة بلم شعثها وجمعها في مكتبة واحدة, 
وفهرستها فهرسة منهجية:. ومن ثم إتاحتها لطلبة العلم 
والباتحقي اينما كانواء 


)٠١(‏ توفي سنة 590١ه‏ (14855ام). 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغربًا /ا١‏ 


ويعد عودة البعثة إلى مقرها نشر المعهد فى مجلته١!١١)‏ 
بعثة البعثات (الثانية): 
عام 1577م (1795ه).ء وكان المعهد قد انتقلت تبعيته حديثا 
من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى المنظمة العربية 

كان عزم المعهد أن يجوب في مخطوطات ال مملكة شرقًا 
وغربًاء غير محصور في إقليم أو جهة منها؛ ولهذا السبب 
سميت هده البعثة المميزة ببعثة البعثات, لأنها بمثابة أم 
البعثات كلها. وسنتحقق من مشقة تطوافها في أنحاء شتى 
من المملكة. 

وقد توجه العزم إلى المخطوطات في المملكة لسببين: الأول 
أنه مضى على البعثة الأولى إلى الحجاز نحو عشرين عامّا 
والثاني أنه أخذ يصل إلى المعهد أخبار بداية الاهتمام الزائد 
جامعة الدول العربية. وهو بدرجة سفيرء وأذكر أن مكتبه كان 
فى السفارة فى حى الزمالك المعووف. 


(١١)المجلد‏ الأولء الجزء الأول؛ القاهرة؛ مايو 5064١ام؛‏ ص”075١‏ - 1١65‏ . 


أ. عصام محمد الشنطي 


وكنت فى حماسة بالغة. وخالى الذهن من احتمال وجود 
ضوائق ظاركة قمتدضي تاتجيل قيام البعثة: .ونا تبنت المقايلة: 
وكان الترحيب طابعها الآول؛ وإذا بسيادة السفير يقول: إن 
موسم الحج على الأبواب. ولا أنصح بالذهاب في هذا الأوان؛ 
لآن البعثة لن تلقى من يستقبلها ويتعاون معها البتة. فالمملكة 
سيكة مستضرة بكامل كلاقانية: فسكقبا هذ الألدف الولف 
الواقرة إلى الملعة يفة الحم ويظل الاسفار فاكما إلى أن 
بحم الوسم يتجاح 

فشي كايا الحوديق نكل علينا ساق القهوق وقو كدت ل 
قبل على الحقسائها: لآن القهوة المعروقة في باقانا ضير 
والشام: والتي تسمى (القهوة التركية) مذاقها عندي غير 
محبب. ولونها أسود قاتم: وذرات القهوة تسبح في كل مكان 
من الفنجان. ولحيائي تناولت الفنجان على مضضء ففوجئت 
أ العيووفير الفيوقوو تفلرس كييها وإذا جينا صقرا وكشراء 
تجو لناظريو عسافرة لضاني نيها: وهيل هاب سؤذاقيا 
الذي يشارك فيه مع البن (حب الهال) مشاركة فاعلة. وطلبت 
الفنجان الثاني؛ وئولا الحياء لاستزدت منها. ومنذ ذلك اليوم 
وآفا اقل على فلك القهوة السعووية بحددة الصتي اللحبده: 

وضرينا ميعادًا بعد انقضاء موسم الحج. لنحصل على 
التأشيرة اللازمة لدخول البلاد. وسافرت البعثة يوم السبت 
الماش من خيراين 51/8 ام( مسر 47 اه وغادت إلى 
مقرها يوم.” من مايو من العام نفسه 8 ربيع الثاتى #فللازه): 
ومهذا أكملك«المكة ضدة كاؤكة شهوى و نضقه الشيي 
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وكان وصول البعثة إلى مطار الرياض ليلاء ولم تجد أحدًا 
من الهيئّة المختصة فى استقبالها. فاحتجزت سلطات 
الجمارك أجهزة التصوير ومعداته لديها. 

وفي صباح اليوم التالى حصلت على مذكرة رسمية من 
المنلعناف المجفودية لأطاذفهياة وأسوعت ييا إلى امظطان 
بعد عناءء نقلت المعدات كافة إلى الفندق الذي أوينا إليه. 
بين يدي جلالة الملك: 


وتفضل ملك البلاد فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
باستقبال البعثة. على ما أذكر يوم الآربعاء من الأسبوع الآول 
لوصولهاء وذلك في مقر رئاسة الوزراء الذي يقابل فيه 
الوفود الوافدة من كل أسبوع. والحق أن الفضل يعود إلى 
الأديب المعروف عبدالعزيز بن أحمد الرفاعيا"'). الذي مهد 
هذا اللقاء للبعثة. 


)١1١(‏ كان موسوعة فكر وأدب. وأديبًا وشاعرًا وصحفيّاء ورائدًا من رواد 
الثقافة بالمملكة. نشأ في مكة وتعلم فيها. وكانت له ندوة أسبوعية 
(الخميسية) فى منزله فى الرياض. أنشاً دار الرفاعي للنشر 
والطبع. وكان للتراث عنده منزلة عالية. وحقق بالاشتراك كتاب: 
إعلام العلماء الأعلام ببناء الممسجد الحرام للشهروالي. واختير عضوًا 
في مجمع اللغة العربية بمصر وسورية؛ وعضوًا بمجلس الشورى 
السعوديء وعمل بالديوان الملكي مستشارًا . توضي في جدة عام4 4١‏ ١ه‏ 
(1595م) عن عمر يناهز السبعين؛ ترجمته في: التذييل والاستدراك 
على معجم المؤلفين, أحمد العلاونة. دار المنارة. جدة؛ العدد الثاني. 
صفر 45١‏ اه ص١1-١1.‏ 


أ. عصام محمد الشنطي 


ورحب جلالة الملك بأعضاء بعثة جامعة الدول العربية, 
كأنه يتذكر تلك المدة التي كان يشارك فيها الجامعة في 
اجتماعاتها ومؤتمراتها حيث كان وزيرًا للشؤون الخارجية 
للمملكة؛ وأقر من حوله في مجلسه أن يعمم على المملكة 
الترحيب بالبعثة. وتقديم العون والمساعدة لإنجاح مهمتها. 
وهذه هي الفائدة الأولى. 

وأذكر أنه حين سمح لنا بالدخولء وجلسنا عن يمينه 
وشماله. كان هناك فى القاعة الواسعة وفد من عدد وافر 
حلويشا إمافه له شه اردف عيدو اناه حاناضه نا 
بالبقاء. وتقدم أحدهم وألقى قصيدة في مديحه. ولما انتهى 
شكره عليهاء وأبدى بصوته الهادئّ حول القصيدة الملقاة 
ملاحظتين. الأولى بقوله: إنني خادم الحرمين. ولست سيد 
الحرمين. 

والثانية قوله: لا أستطيع أن أقدم لك من الدولة بدرة من 
المال على القصيدة سوى الشكرء فالمال الآن يضبطه ميزانية 
محددة المعالم. مذكور فيها أوجه صرفه. والثالثة ما ختم به 
المقابلة يما قهمنا منه أنه وعد من منطقة زراغية: كانوا قد 
حصلوا على قرض لحفر آبار مياه لسقاية زروعهم.: وأتوا الآن 
طامعين في الحصول على إعفائهم من هذه القروض. 
فأجابهم بنبرة هادثئة أنه سأل عن ظروفهم فوجد 
مشروعاتهم الزراعية ناجحة من جراء هذه القروضء وينبغي 
- والحال كذلك - أداء الآمانة لأصحابهاء حتى تستطيع 
الدولة أن تعيد التجربة مع آخرين بما فيه نفع البلاد. 
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وما كاد الوفقد الزراعي يخرج:ء ويكرر جلالته الترحيب 
بجامغة الدول العربية: حتى جاء من يسن في أذثة: 
فسمعناه يقول: أدخلهم الآن. فدخل على ما أظن ثلاثة 
أشخاص من ألمانيا الغربية. يتقدمهم رئيس الوفدء وبجانبه 
شاب مترجم.ء والجميع وقوف أمامه. وتبين لنا من الحديث 
أنه وفد من بلدية شتوتجارت. كانوا قد دعوا من بلدية 
الرياضء لزيارة البلادء ردًا على زيارة وفد سعودي ذهب 
لبلادهم بدعوة من بلدية شتوتجارت نفسها. 

وبعد أن شكر رئيس الوفد جلالة الملك على كريم 
الضيافة؛ وأشاد بتقدم البلاد في مجالات مختلفة:. أوضح 
الهدف من تبادل الوفود, وهو الرغبة في عودة العلاقة 
السياسية م آكانياء وكان جلالة | للكدهو الذى اندر رقتطدها 
عقب قرار حكومتهم بدفع أموال طائلة لإسرائيل تعويضًا لما 
جرى لليهود في بلادهم. وهي مبالغ دعمت إسرائيل دعمًا 
قوياة وظيفت فى ذماقيا مزيدًا من الأعق ارات والأستفو ا على 
العريه والسلنين ضافة: والقاميط فين قاض 

ورد عليهم جلالته بالشكر على الشكر. وبوضوح - ونحن 
جلوس نسمع:؛ وهم وقوف أمامه في عجلة من أمرهم - 
يقول: إن العلاقة لا يمكن أن تعود إلا بقطع علاقتكم 
بإسرائيل. وفارق الوفد مسرعا إلى مطار الرياض؛ لآن 
الطائرة التي تقلهم قاربت على الإقلاع: بعد أن قدم ركيسهم 
هوية فتاوليا ساكلة اللهدو اعخلاها لأحد مقت فرينا هد 
بحامة 


١١7 


أ. عصام محمد الشنطي 


فم القنوائن التعمة من اللشاء الكبارك وهةه الكلسات الى 
ها ؤالت فرن في الاثي: كان ضاتحة خيو على البعفة, رضت 
الصوياف وقضيه الأروانه الرضوة أمافها: 
مسار البعثة: 

قلنا إن المدة ال أضامسهنا البعقة في البااد بلقت قلاقة 
ووو رسف اين 11 انكر | واتمري الذاكة ومياقين 
المختلفة, شرفًا ووسطًا وغريا. 

راو وظيعا حك مير العف من البدانة إلى التيارة عور 
الدن والشرى الثى طترقتاها بالتشابع الزسني: والتى كانت 
محطات للاطلاع على مخطوطاتها تمهيدا للانتقاء 
والتصويرء لقلنا: 

القاهرة - الرياض - الأحساء (المبرز) - القصيم (بريدة 
معقيرة )نت اللدينة الكوردات مكة | أكرفة < جووت القاهرة: 

وض اترياض قفرهنا قن لعل في العكيبة العاف 
السعودية القابمة لدان الإقداءوهن فى سنائهة دجتة:ونضم 
هذه العكب تسن +10 ممخطيطد ينها فد كبفرهة 
السوراات, وام سحل كدلى الكترياتهااقاضن الترضيف» ون 
يصدر عنها فهارس مطبوعة. واخترنا منها ١‏ مخطوطة 
صورناها بعد أن أنجزنا لكل منها بطاقة تصور معها. 

رادها مكدرةه جامبة الرياكي ‏ عتامية زلف مغو ان نا) 
داقبي الخطوطات الذي بيطي نكو كيني الاق مخطوظ: 
أصلية ومصورة؛ جمعت إهداءً وشراءً وتصويرًاء ولها فهرس 
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طبع بالآلة الكاتبة. ولم نجده في المكتبة متاحًا للاختيار منه. 
وكذلك فإن معظمها - حسب ما قال المسؤولان بالقسم - 
لدى المجلد؛ فكان التصوير منها قاصرًا على ١0‏ مخطوطة. 

وثالث المكتبات مكتبة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
العبيكان الخاصة: الذي كان وزيرًا مفوضا للمملكة في اليمن: 
ع ععيرا :فى الشووا و !"ناويك غعد ما لعو افر 1517 
مخطوطة؛ مودعة في خزائن متقنة؛ وطبع!*') لها فهرس على 
منهجية حديثة. وقد صورنا منها ١4‏ مخطوطة. 

ورابع هذه المكتبات مكتبة سمو الأمير عبدالله بن 
غعبدالرحهمن آل سعود4؟١)‏ الخاضة: المحتوية على ١١‏ 
مخطوطة, اخترنا منها سبعًا صورناها. 

وبالمناسبة نما إلى علمي أن مكتبة على الجانب الآخر من 
ساحة دخنة. تدعى مكتبة ابن تيمية؛ فذهبت إليها بعد انتهاء 
العمل. عصرًاء مقدرًا احتمال وجود مخطوطات فيها. 


(؟١)‏ توفي 2١7‏ ١ه‏ (1997م).: وآلت مكتبته إهداءً إلى جامعة الملك سعود 
بالرياضء, وحفظت بجوار مكتبة الزركلي. انظر مآل مكتبات علماء 
المملكة. ص5ة - /31. 

.ها١1١4 سنة‎ )١4( 

)١5(‏ عالم آل سعود وأديبهم. كان كبير مستشاري أخيه الملك عبدالعزيز, 
ومستشارًا متميزرًا لدى الملك فيصلء أهديت مكتبته من المطبوعات 
والمخطوطات إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض؛ دعا البعثة إلى جلسته مساءً؛ وأذكر أنه أبدى رأيه فى 
ظه حسين والعقان»فدل عن أنه قارئ متمين ومتقف متمكن 
توفي عام 97؟7١ه‏ (1971م): انظر: مآل مكتبات علماء المملكة, 
صرذه - .1١0‏ 
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أ. عصام محمد الشنطي 


فتلقاني القيم مرحبّاء والمكتبة تملا الجدران إلى السقف. 
كلها من المطبوعات,. والمترددون عليها من تلاميذ المدارس 
الدينية. 

بعد ذلك شددنا الرحال إلى الأحساء. قاصدين مكتبة 
بعينها. سمعنا عن شهرتهاء وهي مكتبة الشيخ محمد بن 
عبدالله آل عبدالقادر الأنصاريا! ') الخاصة؛. في قرية المبرز, 
القريبة من (الهفوف) عاصمة الأحساءء وقيل لنا فى الرياض 
قبل العمفي إليها إن بحامة الرياطن ساولبت شرايها أو 
تصويرهاء فلم تفلح. 

كان تقييم ولي الآمر لمقدمنا - بعد وفاة صاحبها - طيبّاء 
بعد أن تفهم نشأة معهد المخطوطات العربية,. وأهدافه. 
في ظل جامعة الدول العربية. فرحب وفتح المكتبة للبعثة 
التي وجدنا فيها نحو ١5١‏ مخطوطة. غير مفهرسة:. ولا 
مصففة:؛ اخترنا منها لا" وصورناهاء وكانت هذه النتيجة, 
في هذا الوقت المبكر فخرًا للبعثة. ونصرًا موّزرًا لها. 
وآلت بعد حينء إلى جامعة الملك فيصل بالأحساءء ويذكر أن 
دارة الملك عبدالعزيز فيما بعد قامت بتعقيمها وترميمها 
وفهرستها!؟١).‏ 

وتحركت البعثة عبر الرياض إلى منطقة القصيم., وبدآنا 
العمل في بريدة. عاصمة المنطقة؛ ودخلنا فيها مكتبة بريدة 

اه/ الاقام. 
)١1(‏ مآل مكتبات علماء المملكة. ص”١٠.‏ 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١١8‏ 


العتبية العامنة واسخطقه ا كواكدهنا والخكر نا ازيم خط وذااتك 
مورين :0 مخطوطك هي كل متقباته ا 

والعقث السفة يركس محافع القتضيع افلخ كبالع ون 
أحمد الخريصي؛ وهو رجل فاضل» وأطلعنا على مخطوطاته 
بمنزله لوداعه حين انتهينا من العمل في بريدة وعنيزة, 
والسيارة فى صباح ذاك اليوم على الياب» فخرج إلينا مودعا 
وداعيًا لنا بالتوفيق. 

والتقينا أيضًا بالشيخ عبدالله الإبراهيم آل سليم؛ من كبار 
رجال التعليم في بريدة, وأطلعنا على تسع مخطوطات في 
مكتبته الخاصة؛ اخترنا منها أريعًا صورناها. 
والمعروفة قديمًا باهتمامها بالتراث العربى الإسلامى. ودخلنا 
معسة عيزة الناسية التحفة بالتجافع الكت فنها ووجينا 
نحو 0/ مخطوطة محفوظة فوخ خزانة دون ترتيب,» ولا 
صورناها. 

وجاء دور المكتية العلمية الصالحية:. الملحقة بمسجد آم 
خمار في عنيزة. والتي تضم 1 مخطوطة:. معظمها متأخر 
النساخحة ووقع الاختيار منها على مخطوطة واحدة 
صورناها. 


انا 


أ. عصام محمد الشنطي 


وقابلت البعثة من علماء المنطقة وفضلائها الشيخ سليمان 
صورناها. 
العثيمينء إمام الجامع الكبيرء والمدرس بمعهد عنيزة 
العلمى("). وقد كرس نفسه الخيرة لخدمة أهداف البعثة, 
اخترنا منها مخطوطة واحدة, صورناها. 
وكان الهواء نقيًاءوشممت رائحة ذكية فى هذا الير 
الأولى: 
تزود من شميم عرر نجد 
والعرار: عشب بسيطء له رائحة طيبة. 


(14) من فقهاء عصره وفضلاتئهم: توفي عام ١47١ه/‏ ١١٠5م.‏ مآل 
المكتبات علماء المملكة. ص90 - 51. 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١١‏ 


وشدت البعثة رحالها إلى المدينة المنورة حيث ظفرت 
بمكتبات عامة وخاصة:. فذيها نفائس من كتب التراث ونوادره. 

وقبل أن نشرع في العمل. شرفت البعثة بلقاء أميرها 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي رحب بالبعثة وآمر بتسهيل 
مهمتهال؟'). 

وبدأنا العمل في مكتبة عارف حكمت التابعة لوزارة الحج 
والأوقاف. وقد احتجنا لدخولها والتصوير منها إلى موافقة 
مسؤول الآوقاف بالمدينة. وهو الفاضل السيد حبيبء الذي 
رحب بالبعثة؛ وأذن لها بالعمل في مكتبات المدينة الموقوفة. 
وكانت الظروف قد اختلفت إذ لم يكن في البعثة الأولى تيار 
كهربائي تعمل به آلة التصويرء آما اليوم فقد انبعث التيار في 
أحشائها. وسهل العمل فيهاء ووسائل التبريد فيها بمراوح 
معلقة في سقف المكتبةء وبين البعثتين - من الزمن - ما 
يقرب من عشرين عام . 

وسيق أن أشرنا إلى آنهته المكتبة قد امتدت إليها الأييائ 
الطويلة؛ فجاء في سجلهاء أمام المفقود منهاء حرف الميم 
واليوم اكتشفت. وأنا أعمل في المكتبة؛ لونًا جديدًا من 
المخطوطات,ء وهو أني حيث كنت أطلب مجموعة مخطوطات 
آنس فيها نفاسة: بناءً على التصنيف القاصر في سجل 
المكتبة..فأجد منها غير مرة: أن غلاف المخطوطة قديم 
بالفعل؛ وما إن أفتح الفلاف إلا أجد كراسة: أو دفترًا 
حديثاء كالذي يستعمله تلاميذ الابتدائية. وقد نقلت 


(19) توفي عام 4٠14١ه/‏ 15/0م. مآل مكتبات علماء المملكة؛ ص19. 
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أ. عصام محمد الشنطي 


المخطوطة بخط متأخر جدًا على أوراق هذا الدفترء ونزعت 
المخطوظة اللفيسة..ووطع الدكدن الحديت بين الدهقين يدلا 
0 
والكقية لهااسجلات يقطية مصتقة على القنون: ترضيقها 
قاصر. وتحتوي على نحو خمسة آلاف مخطوطة: منها نحو 
“سمخطوظة بالتركية (المثمائينة )و :4 مخطوظة: 
بالفارسية: وبلغ الحصاد الذي جنيناه منها اختيارًا وتضويرًا 
6 مخطوطة؛ هي زبدة هذه المكتبة. 
وانتقلت البعثة بمعداتها إلى مكتبة المدينة المنورة, التي 
ألحقت بها مكتبتان: المحمودية, والحرم النبويء. في مبنى 
واحق على مشرية من دكقية فسا رف دكميت ركان قن 
اللصورورية عوك 5 ؟ مخطوطة , اكترنا متها ا مخطوطظة 
مسووتاهاء ومفقية الصرم القبدوي الحقوية غلك ا 
ممجتطا وطح اتتقيجا مده بكمب صسورتاها واذكن ان لهانين 
المكتبتين سجلات خطية قاصرة؛ مصنفة على الفنون؛ وفيهما 
قدو من الخطوظات الفوكية والقارسبية والأرذية. 
وحن مكقياث التديحة الختاهب مكتية سين مقاويي 
الفاروقيء التي أوقفت على طلبة العلم؛ وتضم نحو ٠٠١‏ 
مخطوطة.. انتقينا منها أريماء وهي أيضنًا لها سجلات خطية 
فاضيرة الفوضسيق فسن هلي اللتوق 
(7؟) انظر حديكا كا فزضة له معقة غارف كنت والحمودية. الى 
سنذكرها بعد قليل. من سرقات. في إثنينية عبد المقصود خوجة في 


جدة لتكريم د. صلاح الدين المنجد في ؛/ ل 6ه (0ه'/ كر 
6 ام)ء دار الثقافة للطياعة: مكف ٠5اه‏ ص70 . 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١١4‏ 


معن شلماء اتديخة واضانيا الأفاكل السين هنين مدت 
الذي رحب بالبعثة؛ وذكر أنه لديه مخطوطة نفيسة من ديوان 
اين الككر الكليقة العياسي: حم والغفاق السناجي ين عياذ: 
فبادرنا بتصويرهاء وفي الذهن أن نقدم صورة منها للباحث 
العرافي محمد بديع شريفء. الذي هجر السياسة في بلده؛ 
وقر في القاهرة. وعلا إلى تخصصه. اللغة والآدبء وتركناه 
فيها وهو يعمل في تحقيق الديوان وأشادء عند عودتنا 
بالفسطة: واغاد متها عند إخراع الديران مسقنا 

وأذكر أنني لما أنجزت بطاقة الفهرسة للديوان» وكنت قد 
أعدت. في اليوم التالي: النسخة الأصل لصاحبهاء وأعطيته 
نسخة بخطي من البطاقة؛ وكنت حذفت في البطاقة من 
اسمة كلمة (السيد) لظني أنها للتبجيل. تقابل (المخترم) 
مثلاً. فلما رأى ذلك اكفهر وجهه. وفهمت منه أن السيد تعني 
أنه من الأشراف. فاعتذرت له. وأعدتها مع الاسم في 
البطاقة. 

ولم يفت البعثة أن تزور الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز. من كبار فقهاء عصره. فقد بصره وهو صغيرء وكان 
آنذاك رئيسًا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ورحب 
بالبعثة خير ترحيب!!). ْ 

وقبل أن نغادر المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة؛ 
أذكر أن السيد حبيب المسؤول عن أوقاف المدينة المنورة ذكر 


- 0١ص توفي ١147ه/ 14959م. مآل المكتبات علماء المملكة.‎ )1١( 
.0 


أ. عصام محمد الشنطي 


لي أنهم بصدد نقل مخطوطات مكتبتي عارف حكمت في 
المدينة المنورة وغيرها إلى مكتبة حديثة يستعدون لبنائها. 
ورأيت عنده مجموعة من الرسوم على أوراق مقواة جمعت 
بين دفتين. وهي رسوم هندسية للمبنى المزمع إقامته. ولما 
رأتي قلكا نهنا اتخبرطعانس أن البشين المكتبتين 
المذكورتين. مقابل الحرم النبوي سيزالان في توسعة معمارية 
كبرى. ومشروع عظيم. وآن المبنى الجديد سيحتوي على 
وسائل حديثة: وأجهزة متقدمة لحفظ المخطوطات وصيانتها 
وترميمها. وكذلك على خزائن مناسبة؛ وجو ملائم من حيث 
اللحكرارة:والرطاوية احفكة أ زواق التطوظات وجلويقنا 
وزخرفتها من التلف والاندثار. وكنت قد سألته عن موقع 
المبنى المنتظرء فأجابني في مكان كذا في قلب حديقة هناك. 
فقلت له: رأيتها منذ أآيام؛ ولفت نظري تنسيقها البديع؛ وزدت 
أني لاحظت لافتة في جنباتها كتب عليها عبارة: (هنا سقيفة 
تو ساعةة) ففال: حسم إن الى سيوسمن متاك 

وقد سمعتء بعد بضع سنينء أن المشروع قد أنجز وتم, 
وسسحيف مكقة الللاكت عب الحزيق العامة للمخطوظات؛ ويهدا 
اختفى مبنى مكتبة عارف حكمت الظريف والمكتبة الأخرى 
دو اله 

ورحلنا من المدينة المنورة بالسيارة إلى مكة. وهي رحلة 
طويلة. ولكن السيارة فقارهة ومكيفة ومريحة. وفي وقت 
الظهيرة: والسيارة تنهب الفيافي نهبّاء طلبنا من السائق أن 
يعرج بنا إلى مكان نستريح فيه قليلاء ونشرب ماءًء ونتبلغ 


2 
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مع المخطوطات في السعودية شرقًا وغربًا ١١‏ 


بغداءء إذا تيسر ذلك. وبعد حين عرج بسيارته إلى خيمة 
كبيرة. مفتحة الجوانب؛ ومنفردة في هذا الفضاء الواسع: 
وجلسنا فيهاء وتناولنا الغداء ساخنا وشرينا ماءً قراحاء ولما 
بالك يهن سد القطلقة الى كهن :ضيواء :فان:رجل الكان تعن 
في بدرء حيث كانت الوقعة المعروفة بين المسلمين والمشركين, 
وأشار بيده إلى موقع غير بعيد. وتذكرنا ما أجمل لهذه 
الوظعية - فقة العمهر دمن فشان يعبر واكهلنا السشيرة النن 


3 


حيث بلعصد . 

وفي صباح اليوم التالي لوصولنا استأنفنا العمل في مكتبة 
مكة المكرمة التابعة لوزارة الحج والأوقاف. واختارت البعثة 
مخطوطة واحدة. صورناها. 

ثم انتقلنا إلى مكتبة الحرم المكي التابعة للرئاسة العامة 
للإشراف الديني بالمسجد الحرام؛ ومجموعتها كبيرة ومميزة 
بين مكتبات مكة. ويبلغ عدد مخطوطاتها ثلاثة آلاف. بعضها 
نالته أيدي مفهرسين جيدين:ء لهم معرفة ودراية بالتراث 
وعلومه. فوصفوها بمنهج طيب. وخرجت فهارسها تلك 
مطبوعة على الآلة الكاتبة. وبقى جزء كبير بكرًا لم تمسسه 
نك مقهون: و الكشايت: البعنة ع 29 خط رطة سور تاها 
متجنبين ما صورته البعثة الآولى. حتى لا نكرر النسخ نفسها 
لدي نعود وأذكر آن [لكقية لبون فيي] لحي زه تكبيقويل 
مراوح هواتية قائمة بجوارناء وكان قد ابتدأ الحر يشتد, 
والعمل أصبح قاسيًاء فتحملناه بهمة عالية. 


يفنل 


أ. عصام محمد الشنطي 


ومن المكتبات الشهيرة في مكة مكتبة الشيخ محمد حسن 
سرور الصبان!"") الخاصة, التي تحتوي على نحو خمس مئّة 
مخطوطة:. غير مفهرسة:؛ وقد أخذنا منها سيعًا صورناها. 
وانتقلت البعثة بمعداتها وأدواتها إلى جدة. وفي الصباح 
الباكر من اليوم التالي من وصولنا ١(‏ ربيع الثاني 55؟١ه/‏ 
٠‏ مايو 977١م)‏ سارعت إلى مكتبة الشيخ محمد بن حسين 
بن نصيف الخاصة؛. حيث منزله. وكان فد توفي مند سنتين؛ 
على ما ذكرنا من أخبار البعثة الأولى (591١ه/‏ الاذام), 
وفوجئت بيالباب فلع بالشمع الأأحمر. ففجعتء وكانت 
صدمة للبعثة 5 صدمة. 
وفهمنا من المسؤولين في جامعة الملك عبدالعزيز أن الشيخ 
نصيف كان قد أوصى بوقف المكتبة على طلبة العلم؛ وأن 
تبقى في منزله هذا . وكانت الجامعة طامعة في أن تنقل إليها 
المكتبة بمخطوطاتها ومطبوعاتها. ولكن الأمر ليس سهلاً: 
بإزاء شرط الواقف. ويحتاج إلى فتوى مبررة. وقد كان ذلك 
بعد وقاة الشيخ بنحو خمس سنين. 
وأغلغ أن الوقق أصيلذ لا يجوز إلا فلمغارات الظايقة, ولك 
الفقهاء قديمًاء أجازوه للكتب لتعميم الفائدة على العلماء 
توفي عام ١5؟١ه/‏ 19177١م.‏ وقد أهدى أبناؤه المكتبة إلى جامعة أم 
القرى بمكة؛ سنة 91؟١هء‏ وصُنع لها فهرسء واتضح أنها حين 
أهديت تضم 0171 كتايًاء. معظمها من النوادرء من بينها ٠١”‏ 


مخطوطات أصلية, و١١‏ مخطوطة مصورة. مآل مكتبات علماء 
الملفة صوعات وه 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا 2 ١717‏ 


والباحثين وطلبة العلم. وقد حلت غقدة انتقال المكتبة: على 
أن الكتب - خاصة المخطوطات - تحتاج إلى عناية كبيرة من 
صيانة وترميم وتجليد وتصوير وفهرسة,؛ وأجهزة حديثة 
القينام يهذه اكيهنات:ومكان يتسع كذلك» والجامعة أنمنب 
وأآرحبء فكان ما كان من فتوى شرعية لنقل المكتبة. 

وجدنا أن طلبة قسم المكتبات بالجامعة:؛ بإشراف 
أنناتذكهف قد أكبوا على مخطوطات المكتبة.ووضعوا لكل 
منها بطاقة توصيفا.ء وكان عددها "١‏ بطاقة. وهو عدد 
مخطوطات المكتبة. وصورنا هذه البطاقات. ولدى معهدنا 
نسخة ميكروفيلم منها. 

وبالمناسبة. كان المعهد يحرص في بعثاته على تصوير ما 
يجده في المكتبات من سجلات المخطوطات. أو دفاتر 
لرصدهاء أو بطاقات. وهى وثائق تحفظ عنوانات مقتنيات 
كليمكفية] نذالف وخزو اد مصورات هذه الرقائق املد فيية 
حين نعلم أن فهرسة مخطوطات هذه المكتبات لم تكن قد 
شرع فيهاء فضلاً عن عدم إنجازها بعد. 

واستأنفنا العمل في مكتبة الجامعة؛ وكانت المخطوطات 
فيها في طور التكوين» وأن زخم الاهتمام باقتنائها. أصلية أو 
مصورة: كان في بدايته؛ فلم نجد في قسم المخطوطات سوى 
1 مخطوطة, تخيرنا منها ثماني؛ صورناها . 

وأذكر وآنا أقلب في بطاقات مخطوطات القسم بالجامعة: 
تمهيدًا لطلب بعضهاء في ثنايا عملية الاختيار؛ أنني لاحظت 


١» 


أ. عصام محمد الشنطي 


أن نحو أربعين بطاقة منها كتب عليها عبارة: من د .عبد الله 
عبدالرحيم عسيلان. وهو صديقيء وأستاذ جامعيء لا أعرف 
أنه معني بهذا . وبعد شهور من عودتنا إلى المعهد التقيت به 
فذكرث له ما شاهدت في بعض بطاقات مخطوطات القسم 
بالجاممة ن يوق كحسداف كني ورفص على الحكان: 
الكائية وق امضوانع فى "القاهر ةوهو يقن كيوا رتنس مناةة 
درهة الدكتوراة :فى الآدت :لدى جامحة الآرهي وكان يحتجول 
مرة في حي شعبي قديم؛ فاستوقفه صانع أطعمة شعبية 
يصنعها أمام دكانه؛ ولمح في داخل الدكان؛ وهو مظلم قليلاً: 
أوراقًا وكتبّاء على هيئة كومة في الركن؛ فاستأذنه للدخول, 
ناذا نينا متخطوطات و اورا ق مقتائرظ او سمدكة كوبا له هنهار 
فقال له إذا كنت ترغب فيها خذهاء فهي مجمع - في الدكان 

- للحشرات؛ واتفق عسيلان معه على أن يعطيه مبلغا رمزيًا 
حتى يحل لنفسه أخذها. ونقلها إلى حيث يسكن في مباني 
الإعلام. بجوار م سرح البالونء وأخذ يفرزها إلى أن 
الخطلصى من هذه الكومة االمملة ارين مخطوطة كديها 
الومكماة تجامقة للك هود لزيد مجدة: 
الحصاد: 

وهكذ]: قطلئت البفكة اتمنلكة شر فا ووسيط نوكا بوذ كات 
"١‏ مكتبة عامة وخاصة. صورت منها ”57+ مخطوطة., تقع في 
نحو 11 ألف ورقة؛. وهي خلاصة مخطوطات المملكة آنذاك. 

وتكونلببنا أضاء الرحلة هذميدانة الامحسيساء الزاكد 
بالمخطوطات شراء وتصديرًاء والاهتمام برعايتها صيانة 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١7580‏ 


وترميمًا وتصويرًا وفهرسة:؛ ونحن حين نقارن بين محصول 
المملكةامن الخطوطات فى البعكة الأوتى والكاقية والخالكة وها 
هى عليه النوى تج القرن كبي را بيتياء الأعداد قرواذ قياما: 
وخدمتها تتعاظم تقدمًا. 

ولاحظت البعثة أن المخطوطات في بعض المكتبات, 
مصفوفة فوق بعضهاء والصحيح أن تكون قائمة على شكل 
رأسي في الرفوفء. ذلك أمنع لها من الآرضة والرطوبة. وكنا 
وجدنا هوا ا مبعظيها من الأرظة على وتحة الخصيوص: 
بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المخازن نظيفة ومعقمة بصورة 
داكمنة؛ وتوحظل آيضنا كموق تهطن أقلقة المخظطوطات وكلفياء 
الأمرالذي يقضي بضرورة الاهتمام بتجديد هذه الأغلفة 
وصيانتهاء والحفاظ على زخارفها وتذهيبها وألوانهاء أو 
إبدالها بأغلفة جديدة متقنة. يصنعها مجلد متخصص في 
تجليك االخطوظاه. ولا يسيتهد» | لكمى هن حم الأنهوال.. . 

وتعرضت المخطوطات في المملكة إلى قصور شديد في 
الفهريمة والقفشيفه بخقاصة [التجاديم)! لأن هذه الصنعمة ل 
تكن - عمومًا -قد ثمت واستقرت في البلاد. وهو حال 
تغير. ووضع تبدل الآن؛ء فصور عن كثير من المكتبات العامة 
والخاصة أعداد من الفهارس المطبوعة؛ على المنهج الوصفي 
5 

وتجدني أذيل هذا البحث بكشف كنت قد أنجزته عقب 
العودة من البعثة. وهو يلخص نشاطهاء ويكشف عن حصادها 
طيلة مدتهاء وأنشده هنا لسببين: الأول ليعظم فائدته 


١75 


أ. عصام محمد الشنطي 


للقارئ» والثاني لآنه لم ينشر من قبل وظل حبيس الأدراج مع 
مذكراتي عن الرحلة. ما يقرب من أربعين عاما. 
البعثة الثالثة: 

ليست هي من لون بعثات المعهد المعروفة, التي من 
مقوماتها - على الأقل - خبير تراثي. ومصور لديه آلة 
التصويرء ومعدات التحميض: وموادها المختلفة؛ بل هي إيفاد 
خبير ليطلع على مخطوطات مكتبة بعينهاء وينتقي منها 
ويتجسققائمة يما انقضأه ويسلمها تحميه الكتبات: ليقوم 
بتزويدنا بها مصورة؛ يرسلها في مجموعات منجمة: وذلك 
على سبيل التبادل والتعاون. 

وتعود دواعي هذه البعثة إلى أن معهد المخطوطات العربية 
كان قد انتقل من مقره إلى الكويت؛ لأسباب سياسية؛ ورأت 
الإدارة الجديدة ضرورة الحصول على مصورات منتقاة في 
وقفت سريع. ليشرع في خدمة الباحثين وإفادتهم بالاطلاع 
عليها وتصوير ما يرغبون فيه؛ بالإضافة إلى أن جامعات 
المملكة ومراكزها أصبح لديها ما تعطيه للآخرينء مع توفر 
الات التصنوير التقتافة وؤلف على سبيل القبادل والكماوض 
كما ككرنا انما 

ومن هذه البابة أرسل المعهد خبيرين: أحدهما إلى مكة 
المكرمة. متوجهًا بمهمته إلى مركز البحث العلمي وإحياء 
القرات الأسااسي اما اتحبير اكوضن إلى الوياطن: ديو كاتتب 
ميفجات هذا الصف ومقدمته إلى داوة الللك مف العزين: 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١7‏ 


وكانت المدة المقررة لي أربعة أسابيع. من /١١‏ 4؛/ -١91/5‏ 
9/ 0/ 1587م (105١ه).‏ أقضيها بين مخطوطات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومصوراتهاء وما تحوز عليه 
حاضفة لاله يعو فتها ركيت احدل هنا اشن هن الاخضان 
بمكتب التربية العربي لدول الخليج للتنسيق معه. وبحث سبل 
التعاوة »وقد قير هذا الاتسمال مسودة اتناقية عقدك ين 
المعهد والمكتب على التعاون في المجال المشترك بينهماء مثل 
الكشف عن واقع المخطوطات العربية: وتحقيق النصوص: 
وتبادل المطبوعات. 

وبدآت العمل في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وكانت الجامعة حديثة النشأة. وأن عمادة شؤون 
المكتبات المعنية بالمخطوطات قد مضى على تأسيسها نحو 
ثماني سنوات. إلا أنها باهتمامها الذي ذكرناه في موضع 
سابقء أنشأت قسما للمخطوطات. جهزته بوحدة تصوير 
7 0 0 
لحفظ المخطوطات والمصورات: والاهتمام بترميمها 
وتجليدها في معمل فني لديهم: ومكن القسم من شراء 
المخطوطات. أو تصويرها. فكان رصيد مقتنياتهم» عند 
زيارتي» 1417 مخطوطة أصليةء. بعضها القليل مصور على 
ورق».و 11١١‏ مخطوطة مصورة على ميكروفيلم. وهو 
حضول سر في هذا الزمن القصير وكان الشراء أو 
التتصوير من داخل المملكة وخارجها من البلاد العربية 
والإسلامية والأوروبية. فصوروا من تركيا (بالتبادل)» والمكتبة 


١> 


أ. عصام محمد الشنطي 


الظاهرية بدمشقء والخزانة العامة بالرباط. ومجموعة مكتبة 
شستربتي في دبلن (آيرلندا) نحو ٠٠6٠١‏ مخطوطة؛ ومعهد 
المخطوطات العربية؛ وهو بالقاهرة. خصوصا من بعثاته إلى 
إسبانيا (الإسكوريال وغيرها) عام ١151م‏ (51؟1ه). والمملكة 
العربية السعودية عام 1517م (97١١ه)‏ نحو 278 مخطوطة, 
واليمن الجنوبي عام 1977م (597١ه).‏ وإن نسيت لا أنسى 
فا صضووقة الجامعة فخ ؤارة اتلك هيو العزيق بالزياطن: 

أما الفهرسة فهي تحتاج إلى متخصصين ذوي تجربة 
واسعة؛. مع العمل بصبر وأناة؛ فلم أجد منها ما هو صادر إلا 
فهِرسًا واحهدًا كان فهوسًا فُحرسينًا: وصف فيه 9١‏ مخطوطة 
من المصاحف والتجويد والقراءات. وحين وفدت إليهم وجدتهم 
يستدركون على هذا الجزء التجريبي لإعادة طباعته. وكانوا 
قد أنجزوا جزءًا في التفسيرء. أرسل للمطبعة تمهيدًا لنشره. 

وكان القسم قبل ذلك قد أصدر فهرسًا لمخطوطات سمو 
الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعودء الذي 
أهداها للقسم. وعدتها خمس وعشرون مخطوطة؛ سنة 
هه (1918م). 

لذا أصبح لزامًا علي أن أنظر في أكثر من ؟١‏ ألف بطاقة 
لدى القسم.ء لتتم عملية الانتقاء وفق معايير وضعها المعهد 
عند انتقاله إلى الكويت. منها ضوابط علمية. وتجنب ما هو 
لدى المعهد في القاهرة مصورًا لعدم التكرار. وكنت أطلب 
الاطلاع على بعض المخطوطات. خاصة التي كانت بطاقاتها 
غير وافية أو شافية. 
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مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١54‏ 


وقد نظمت ثلاث قوائم فيما اخترته للتصويرء يتضح فيها 
هوية المخطوطة. وهي عنوانها واسم مؤلفهاء مع توصيف 
أساسي كاف لهاء ورقمها في القسمء. وخلصت إلى طلب 505 
مخطوطة؛ جاءت في 0؟ صفحة:؛ وقدمتها إلى عميد شؤون 
المكقيانت بالجافعة .وهو الصديق الأعة الركقو هبز الله 
عبدالرحيم عسيلان: الذي أبدى كل عون من أجل إنجاح 
مهمتيء. وبدأت تصل المصورات؛ بعد عودتي. على مجموعات. 

ولما انتقلت للعمل في جامعة الملك سعود بالرياض أيضاء 
ونحدت تظووا كبينوًا فى افتسساتي] السخطوطاته مقارنة 
بالورطع عفد كبارنيا إنان مكة هاء الى (1151هم) حقه 
المخطوطات مزود يمتطلباته كافة. وتجمع لدى القسم 117٠١‏ 
مخطوطة أصلية؛ و ٠7٠١‏ مخطوطة مصورة على ورقء و؛ 
آلاف مخطوطة مصورة على ميكروفيلم. وبلغ مجموع ما لدى 
القبيم تجو 1088 مخطوطة: 

وحين تتبعت مصادرها وجدتها من: مكتبات المدينة المنورة. 
ومكتبة الحرم المكي. ومكتبة الرياض العامة. ومن خارج 
المملكة من: وقفيات حلبء والخزانة الملكية بالرباط: والخزانة 
العامة فيها. ثم من المكتبة الوطنية في فينا (النمسا)؛ ومن 
مجموعة توبنجن (المانيا الغريية). ‏ - 

واهتم القسم بالبدء في إصدار الفهارسء. فأصدر منها 
أربعة أجزاء تضم توصيف ١58١‏ مخطوطة أصلية. ويعمل 
القسم - عند زيارتي - لإصدار الجزء الخامس في أصول 
الدين. 


كين 


أ. عصام محمد الشنطي 


وقدمت أربع قوائم فيما انتقيته للتصويرء على نمط 
القوائم المقدمة إلى جامعة الإمام. وهي تتضمن ١77‏ 
مخطوطة (في ١4‏ صفحة) إلى عميد شؤون المكتبات 
بالجامعة الدككور عبد العزيز صالع الهلابي: ولا أنسى أن 
أسدي شكري للأستاذ صالح سليمان الحجيء المشرف على 


القسم, لما لقيته من عون وتسهيلات. 
الخانمك: 


وهكذا وصلنا إلى نهاية المطافء بعد أن ابتدأنا من جذور 
علاقة معن المخطوطات الغريية رجامعة الدول السربية) 
بالجامعات السعؤوزية وفراكرها المحقية: ذات الصلة 
باالخطترطات العربية والإسالامية: 

ورانذا فيك أن الورشاك كانت مبيهنة يتما وقة الود إل 
يومنا هذاء المعهد يأخن ويعطيء والمملكة تأخن وتعطيء دون 
ضوهن طرف على الآخويها داع اليدق الأعلى هو حدمة 
الراك الحروي الابنااني التسال فى مخطوظاكه يها يعقفة 
الكشف عقام وا لتمويق يل وتصبويره اشكرقة للعلماء وأساتذة 
الجاههات وساكر الباحفين وانراكز البعنية: فى سييل 
المحرقه سكيد ريس زوين 5ه حضاف الدرابية | لحمقة: 

وعرفنا كيف استعان مركز البحث العلميء وإحياء التراث 
الإسلاميء التابع لجامعة أم القرى بمكة. على تكوين 
مجموعته الأولى من المصورات بمعهد المخطوطات العربية, 
واستكجاب المنهد: للمركزرقى ها طلب» 
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اعد 


مع المخطوطات في السعودية شرق وغريًا ١13١‏ 


وساهم المعهد في التعريف بمخطوطات المملكة في غير 
عمل نشره؛. منها فهرس كامل لمكتبة تحتوي على نحو خمس 
مئة عنوان. وعملان آخران نشرهما المعهد في مجلة 
الأكاذيضية الحكيرة ذاكفة الصية: ووداشغة الانتشار. 

ومن جانب آخر حرص المعهد على نشر بحث عن تطور 
اهتمام المملكة بالمخطوطات العربية. أصلية ومصورة: شراءً 
وتبادلاء وهو بحث قيم كشف عن نهضة عالية الممستوى في 
اقضاء هذه الملخطوطات» وؤيادة أعدادهاء ووضايقها بشقى 
الطرق - وإتاحتها للعلماء والباحثين. وكان ذلك في ندوة 
عقدها المعهد. ونشر بحوتها بعد انتهاتها . 

ثم تحدثنا بشيء من البسط عن ثلاث بعثات: قام بها 
العيم ان مكقات اللملكة عامة ويفا مدة حصدود هنها ماهراة 
صالحًا لتحقيقه ودراسته.ء فالبعثة الأولى كانت مبكرة» ولكنها 
كانت قاصرة على الحجاز. أما الثانية فهي أم البعثات 
لأهميتهاء ولأنها جابت المملكة شرقًا ووسطا وغريّاء ولأنها 
شرفت بمقابلة جلالة الملك فيصل في الرياض وخرجت 
البعثة بحصيلة وافرة هي زبدة مقتنيات المملكة آنذاك. 
ولتميز هذه البعثة أثبت عنوان بحثي هذا مشتقا منها. 

أما البعثة الثالثة فهي من لون آخرء أقيمت على الكشف 
عما لدى المعهد والمملكة من مخطوطات, وتبادلها فى حدود 
اختيارات كل منهما. ْ 

ويلاحظ القارئّ أني حرصت في البحث على أن أظهر هذا 
الشيظ الرقيخ الذى آمك على.ظرله.ويية نجاتة اللخطوطاك 


شنا 


أ. عصام محمد الشنطي 


في المملكة كما ونوعًا ورعاية منذ الأول؛ ثم توالى التطور, 
وتبيدل الحال متدرجًا إلى أن بلغ المحصول الآن في 
الجامعات والمواكز سيلمًا يفوق التحد» وان الزرهاية تكديلة 
قضاف 

وم أكنة آن أنقل البحكه هاهيد تشن ما ضصورقه البعكات, 
ولا أن أفصل في نفائس اختياراتهاء ولا نوادر انتقاءاتهاء 
خشية الأغلال: وخاصة أ الحديك قه طال واكخفيت 
بالإشارة إلى مواضع نشر هذه القوائم؛ في حواشي هذا 
البحث وهوامشه؛ للرجوع إليها عند الحاجة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم477١ه؛السنة‏ السابعة والثلاثون 


مع الخطوطات في السعودية شرق وغربً  ١11‏ 


كشف يبين نشاط بعثة معهد المخطوطات إلى المملكة العربية السعودية 
من /"/٠١‏ وام (8/١/7ة"*اه)‏ إلى /5١‏ د/ الاوام (1957/5:/55اه) 


١‏ -المكتبة العامة السعودية التابعة 
لدار الإفتاء بحى دخنة. 
كم 
المخطوطات. 
؟ - مكتبة محمد بن عبدالرحمن 
المبيكارق الخااصة. 
- مكتبةالأمير عبدالله بن 
عبدالرحمن آل سعود الخاصة. 


- مكتبة الشيخ محمد بن عبدالله آل 
عبدالقادر الأنصاري الخاصة 


بالمبرز. 


5 - مكتبة بريدة العلمية العامة. 
- مكتبة الشيخ عبدالله الإبراهيم آل 

سليم الخاصة ببيريدة. 

- مكتبة الشيخ صالح بن أحمد 
الخريصى النقااصة بريد 

اليه انما 
الك 
- مكتبة الشيخ سليمان بن صالح 
بن حمد بن بسام الخاصة بعنيزة. 
- مكتبة الشيخ عبدالرحمن بن 
در اراس الخاضة لسر 
- مكتبة الشيخ محمد الصالح 
المشتن الخاضة مدر 


المخطوطات] الأوراق 
المصورة المصورة 
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بمسجد أم خمار بعنيزة. 


- مكتبة عارف حكمت التابعة 
لوزارة الحج والأوقاف. 

6 - مكتبة الشيخ السيد عبيد مدني 
الخاصة. 

11 - المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة 
المنورة العامة التابعة لوزارة الحج 
والأوقاف. 

١‏ - مكتبة الحرم النبوي بمكتبة 
المدينة المنورة العامة التابعة لوزارة 
الحج والأوقاف. 

6 - مكتبة محمد مظهر الفاروقي 
الخاصة. 

ظ 


9 - مكفة مكة االكرمة اللقايمة للوقاارة 
الحج والأوقاف. 
للرئاسة العامة للإشراف الديني 
- مكتبة الشيخ محمد سرور 


د مكنية جايمة الاك هبد |العزيز 
الركرلة 


ملاحظة: وفهرست البعثة ثلاث مخطوطات من المدينة المنورة ومكة المكرمة ولم تصورها. 


